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كما لي أولا أن أتقدم إليكم بجزيل شكري على الشرف الكبير الذي أنعمتم علي به عبر منحي للدكتوراه الفخرية.  اسمحوا

أنني مسرور جدا بهذه الدعوة التي أتاحت لي فرصة التحدث إليكم. البعض منكم يعلمون أنها ليست الزيارة الأولى التي أقوم 

ذه هي الزيارة السابعة لي عبر مختلف المناصب إلى مدينتكم. لكنني سمعت أنه بها لبلدكم الجميل. إذا صحت حساباتي فإن ه

عاما. من هذا المنطلق فإني سعيد بشكل خاص أن هذه الزيارة والتي تعد  120لم يقم رأس دولة ألماني بزيارة لبنان منذ 

 الأولى لي بصفتي رئيس الجمهورية هي الأولى من نوعها. 

لم يكن قد مر سوى فترة  –آنذاك بطة في ذهني ببيروت، وهي لحظة خلدت نفسها في ذاكرتي. هناك "مرة أولى" أخرى مرت

استطعت أن أتعلم أن الدبلوماسية والبحث عن السلام لا يعنيان فقط التفاوض  –وجيزة على تبوأي منصب وزير الخارجية 

رئيا. أتذكر جيدا هذه اللحظة في عام الحرب الصبور والمضني أحيانا، بل يمكن أن يعنيا النجاح أيضا، نجاحا ملموسا وم

أيلول. كنت في ذلك الحين واقفا مع رئيس الوزراء آنذاك على شرفة مقره. ظهرت  7. كان ذلك هنا في بيروت يوم 2006

خذت تلك النقطة ملامح طائرة. وأخيرا شرعت في الهبوط. لقد أنقطة صغيرة في السماء وأخذت في الاقتراب. شيئا فشيئا 

 على متنها مواد غذائية من الأمم المتحدة. ت تحملت أول طائرة تهبط ببيروت بعد أسابيع من الحصار. وكانكان

لم يعد لبنان منقطعا عن العالم الخارجي، ذلك لأنه نجح عبر الطريق الدبلوماسي التوصل إلى وقف اطلاق النار بين 

أطراف فاعلة في السياسة الخارجية من العديد من  –إسرائيل وحزب الله ومعه إنهاء الحصار. آنذاك مد الكثيرون يد العون 
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تداب شرطيي حدود وجنود وتجهيز البحرية اللبنانية من تأمين شروط اتفاق السلام البلدان. اما نحن الألمان فاستطعنا عبر ان

تلك اللحظات التي نعمل من أجلها.  إحدىهي  –بالنسبة لي كانت تلك اللحظة على شرفة السراي الكبير لحظة لا تنسى هذا. 

وضات، الصراع، الجدل، وحتى الانتكاسات، كنا واقفين هناك، لبنانيون وألمان. الكثيرون اغرورقت أعينهم بالدموع. المفا

 كلها لم تذهب سدى. 

من الجيد أن تنتهي الحرب. الحرب دائما طويلة عن الحد. الحرب دائما ما تكلف أكثر من اللازم: السلام، وبشكل خاص 

يمة. لقد عاش ، لكنها في الوقت ذاته حرب قدمن أوائل حروب القرن الجديد 2006حياة الأبرياء. لقد كانت حرب لبنان 

 بلدكم لبنان سلسلة طويلة من الحروب والحروب الأهلية والانتفاضات العنيفة في جواره وعانى منها. 

لم أحضر إذا بكل تأكيد لأشرح لكم معنى الحرب. فإنكم كطلبة تسبقونني بهذه التجربة الفظيعة، رغم أنني أسبقكم في العمر 

 بكثير. 

تعلم أيضا مدى صعوبة استعادة السلام بشكل مستدام. لقد لفتت ابنتي انتباهي إلى فنانة  ولكن هذا الجيل، جيلكم بالتحديد،

 موسيقية لبنانية شابة حولت هذه التجربة إلى عمل إبداعي ومثمر: ياسمين حمدان. 

الحرب  مع والديها من"لقد لاحقني العنف"، تقول ياسمين حمدان. بالتأكيد يعرف العديد منكم قصتها. لقد فرت كطفلة 

الأهلية من بيروت إلى اليونان ومرت بالعديد من البلدان العربية وصولا إلى الكويت، حيث لحقت بها حرب الخليج. ومن ثم 

 عادت إلى لبنان. اليوم تعيش في باريس، ولكن عنف الحرب التي أرادت الفرار منها تتبعها إلى هناك.

هذه التجربة مرت بها عدة أجيال في بلدان كثيرة جدا كما تقول.  "لا أستطيع الفرار من العنف، لا أعرف شيئا آخر"،

تجربة نتشارك نحن وعلى أقصى تقدير منذ وصول الإرهاب إلى أوروبا  لقد أضحى هذا النوع من العنفبالشرق الأوسط. 

 أيضا فيها في أوروبا. 

ومع ذلك: الفنانات مثل ياسمين حمدان هن الدليل على أن الأمل أكثر مثابرة من الحرب. فعبر الطريق الملحمي الذي مرت 

تجيد كل لهجاتها تقريبا. إنها وعبر به تعلمت ياسمين حمدان خمس لغات إضافة إلى حب لغتها الأم، اللغة العربية، التي 

د والتشكيك فيها في الوقت ذاته. وبذلك ينشأ شيئا جديدا. وهي لا تمثل بموسيقاها حلقة طريقة غنائها تقوم بالتواصل مع التقالي

وصل بين الثقافات والعوالم العربية المختلفة فحسب، بل تحوز موسيقاها على إعجاب الكثير من الشباب في العالم العربي 

 وأوروبا على حد سواء. 

امرأة شابة عن إجابات على أسئلة مطروحة. فهي ترفض الخضوع إن ما يثير إعجابي هو الطريقة التي تبحث بها 

الأوروبي من جمهورها. وهي تقاوم ضد ربط وطنها -للمصطلحات العامة أو للقوالب الثابتة، حتى تلك التابعة للجزء الغربي

 بالحرب والعنف. 

ني لأجواء بيروت ما قبل الحرب. إن طريق ياسمين حمدان يمر عبر التعاطف وتشاطر المشاعر، على سبيل المثال حين تغ

 بذلك ينجح حوار يتجاوز الحدود اللغوية بطريقة وكأنها بديهية. 

وهذا هو ما أريد الحديث عنه معكم اليوم: كيف يمكن أن ينجح الحوار، خاصة في هذه المنطقة، رغم الحضور الجاثم 

أنتم، الجيل الشاب، أفضل شريك في الحوار حول  والمهيمن للعنف والنزاعات. كيف يمكننا أن نجد الحلول. أعتقد أنكم

 ذلك. 
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داخل العالم العربي وفيما  –إن مثال ياسمين حمدان يبعث بداخلي الأمل في أن تكون القواسم المشتركة بين الجيل الشاب 

الآمال: الأمل  أكثر بكثير من ميول ثقافية معينة، أن يتشارك هذا الجيل في الأماني والمخاوف وأيضا –يتجاوز ذلك أيضا 

في إمكانيات الترعرع والازدهار، الأمل في آفاق اقتصادية رحبة، وبشكل خاص الأمل في التعايش السلمي، فقد حمل 

 جيلكم، جيل الشباب، لزمن طويل للغاية أوزار النزاعات في هذه المنطقة. 

وآمالهم متشابهة لحد كبير، سواء في بيروت لقد سافرت كثيرا في هذه المنطقة وتحدثت مع الكثير من الشباب. إن أمانيهم 

 أو في تونس، في طهران أو الرياض، في القاهرة ورام الله وتل أبيب. 

إنني لا أؤمن فقط بإمكانية نجاح الحوار، بل أؤمن أيضا أن بيروت بالتحديد هي المكان الذي يمكن أن ينجح فيه. إن 

الكثير من المصالح المتضاربة والتوترات. ولكن من شأنها أن تكون مكان الأمل بل نقطة التقاطع بين  تقع عندبيروت 

 والإلهام بشكل متجاوز لحدودها بكثير، وللمنطقة بأسرها. 

إن بيروت هي عاصمة بلد يعول على قبول الواحد للآخر، على القدرة على تجاوز النزاعات وأخيرا على إحدى فضائل 

عابر  بشكلوتشع هذه الجاذبية الوسط. وهذا ما يجعل بيروت مدينة محبوبة من جميع العرب،  الديمقراطية: إيجاد الحلول

لحدود الشرق الأوسط بكثير. فهنا يعيش ويتخاصم المتدينون والعلمانيون، المسلمون والمسيحيون، السنة والشيعة والدروز 

طائفة دينية  18يون منذ آلاف السنين. أينما تتعايش والمارونيون والكلدان، والمحافظون والتقدميون، واليمينيون واليسار

مسيحية ومسلمة وتتقاسم مسؤولية المصلحة العامة يصبح من واجبنا نحن الألمان أن نواصل دعمكم في محاولة مد جسور 

 التواصل. 

ى مبدأ للحياة أو بالأحرى تجاربهم القاسية إلل لدي خلال زياراتي السابقة لبلدكم الانطباع أن الناس في لبنان حولوا لقد تشك

مبدأ للبقاء: الواحد يقبل الآخر، ويتركه لشأنه كما هو، لأن هذا الاعتراف المتبادل شرط السلام والتوازن. ويبدو أن هناك 

تنويعات لهذا التدريب بنفس عدد الجنسيات والطوائف في لبنان. وبكل تأكيد يشكك البعض بشكل متكرر في مبدأ القبول 

 ينتهكونه. لكن التعايش السلمي لن ينجح إلا بعد نجاح العيش جنبا إلى جنب.  المتبادل أو

لقد لاحظ المؤرخ اللبناني كمال الصليبي قبل عقود أن البحث عن أساس تاريخي أو فلسفي للجنسية اللبنانية متواصل. 

بنانيا يجعل من أهل لبنان بالفعل أمة الواقع اليومي، وكون الفرد لويبدو أنه متواصل حتى اليوم. لكن في تلك الأثناء فإن 

 واحدة.

لكن لهذا الواقع المعمول به شروط: فهو يتطلب مؤسسات حكومية فعالة يعتمد عليها. في السنوات الماضية استثمرت ألمانيا 

في لذلك الكثير من أجل تعزيز تلك المؤسسات بلبنان: لتحسين قدرات الجيش والبحرية والشرطة وتأمين الحدود. كذلك 

المستقبل نود تعزيز القوى الموجودة في بلدكم التي لا تدافع فقط عن مصالح مجموعاتها الخاصة بل تشجع على تعايشها في 

 المجتمع.

. فالحلول الوسط بطبيعة حالها شكالياتإن ترتيب معقد لتقاسم السلطة كما هو معمول به في لبنان لا يخلو بكل تأكيد من الإ

ح والتغلب على العنف يعتمدان دائما في نهاية الأمر على الوساطة وتوازن المصالح. إن المجتمعات غير كاملة. لكن التصال

الهواء للتنفس. ودونها لن يصبح من الممكن الظفر بالسلام ولا إلى التسامح والحلول الوسط مثلما تحتاج إلى التعددية تحتاج 

 الحفاظ عليه داخليا أو خارجيا. 
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ن الماضي. ولكي أكون أكثر دقة فقد توجب عليها رتتعلم القدرة على التسوية الديمقراطية إلا في الق إن بلدي، ألمانيا، لم

تكرار الدرس مرات عديدة، وهذا يعود أيضا لفشل الجمهورية الألمانية الأولى التي أنشئت قبل مائة عام واستحواذ النظام 

القدرة على إيجاد حلول وسط ليست بديهية. وهذا ما نلاحظه في هذه الأيام. بل  النازي المجرم على الحكم. وحتى اليوم فإن

أن البعض يشككون في قيمة الحلول الوسط في حد ذاتها، مما أعتبره استهتارا، وبذلك فهم يناصرون سلوك أنماط الحكم 

رة تغير المجتمع وازداد التعدد فيه الاستبدادية والبعيدة بحق عن الحلول الوسط. الأمر المؤكد هو أنه كلما تسارعت وتي

 أصبح من الأصعب على المسؤولين السياسيين بناء جسور التواصل. لكن هذه الجسور تزداد أهميتها بنفس القدر. 

بإنشاء مؤسسات  1945 عام هذا لا يسري على الصعيد الوطني فحسب، بل أيضا بين الجيران. شرع الأوروبيون بعد

التوازن والتصرف المشترك على قارتنا التي طالما دمرتها وحطمتها الحروب. أكثر من وآليات ساعدت على تحقيق 

عشرين عاما مرت إلى أن تحولت فكرة مؤتمر الأمن والتعاون في أوروبا إلى واقع واتفقت الدول المشاركة على حرمة 

وأتى الصبر بثماره. فقد بنى مؤتمر حدودها والتسوية السلمية للخلافات واحترام حقوق الإنسان والتعاون بين الجميع. 

أمرا كان هذا المؤتمر  إذا ما رجعنا بذاكرتنا إلى الوراء ندرك أنللثقة بين الأطراف المتعاقدة.  أوليا الأمن والتعاون أساسا

 لا غنى عنه بالنسبة لعملية الوحدة الأوروبية. 

ت السلام في الشرق الأوسط. لكنها توسع المدارك وتقدم إن التجارب الأوروبية بطبيعة الحال لا تقدم قالبا جاهزا لعمليا

خبرات ودروسا مستفادة وفي أفضل الأحوال أيضا خيارات عملية. إن التاريخ، وهذا يشمل أيضا تاريخ الأمم والمناطق 

 الأخرى، من شأنه أن يساعد على طرح الأسئلة الصحيحة على الزمن الحاضر. 

الشديدة التعقيد عبر تاريخنا سوى عن طريق المفاوضات المضنية يا من حل النزاعات تدريج نستطع الاقترابكثيرا ما لم 

والموازنة الشاقة بين المصالح. إن حرب الثلاثين عاما في أوروبا، والتي مثلت صراعا مريرا حول الهيمنة كلف الكثير 

لم يقدم إجابة وافية عن الحقيقة المطلقة  من الضحايا وطغت عليه التوترات الدينية والطائفية، انتهت بإبرام اتفاق سلام

 السياسية أو حتى الدينية. 

الأمر مشابه في رأيي في هذه المنطقة: فالحقيقة والعدل المطلقان ربما يكونان الهدف المعلن لكل طرف من أطراف 

من أجل تحقيق السلام والمصالحة لن يحقق هذا أو ذلك. أعلم أن رأيي لا يتمتع بموافقة جميع  . لكن من يشترطهماالنزاع

المراقبين، ولكن الطريق نحو مستقبل جيد في الشرق الأوسط لا يمر في رأيي عبر التصعيد والاستقطاب. فلا يمكن الظفر 

ل تام، بل بالأحرى في التخلي عن ذلك. هنا في الحتمية وفرض المصالح الفردية بشك بالسلام عبر الإصرار على سياسة

 لبنان لا يعد هذا السؤال نظريا أو أكاديميا، بل ذا أهمية حياتية. 

إن النزاع القائم بين الإسرائيليين والفلسطينيين ينعكس داخل بلدكم بشكل مباشر. وفي ألمانيا أيضا يشكك الكثيرون في قدرة 

الشرق الأوسط السلمي. وفي المقابل  ولايات المتحدة على تقريبنا من هدفقبل الالاعتراف الأحادي الجانب بالقدس من 

فإنني أرجو ألا يستنتج أحد من هذه الشكوك تبريرا للكراهية والعنف ضد إسرائيل سواء في بلدي أو في أي مكان آخر. إن 

لطرفين مثله مثل جميع المسائل المحورية واضح: فالوضع النهائي للقدس يجب أن يتم التفاوض حوله بين افي ألمانيا موقفنا 

 الأخرى للنزاع في إطار حل الدولتين، مهما بدا ذلك شاقا وصعب التحقيق. 

إنكم تشعرون أيضا بشكل مباشر وسريع بالتوترات المتزايدة بين القوتين الإقليميتين في المنطقة إيران والسعودية. إن هذه 

 في لبنان. بدقة من التسويات غير الكاملة ولكن الحافظة للسلام التوترات تهدد بتمزيق الشبكة المنسوجة 
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أما في سوريا المجاورة لكم فهناك حرب مستعرة منذ سبعة أعوام تقام بدرجة من الضراوة والقسوة يبدو معها أي إمكانية 

 للمصالحة الاجتماعية بل والحلول الوسط السياسية بعيدة كل البعد.

لأعلم أن في مجال السياسة طلاق في طريق يتطلب الكثير من الصبر. وقد أمضيت وقتا كافيا إن تحقيق السلام يعني الان

القول يسهل كثيرا عن الفعل. ورغم ذلك، ولأن الأمر بهذا الشكل، فإن لبنان لديه الكثير مما يستطيع قوله للعالم عما يدرك 

صة تحديدا بسبب نقص الوضوح في عالمنا بهذا الشكل، إن مثال لبنان يتمتع بهذه القيمة الخا. ، أيضا في بلديالكثيرون

بسبب اعتماد الأمر في الكثير من الأماكن على تحقيق التوازن بين ناس مختلفين ومصالح مختلفة بهذا الشكل. من هذا 

 المنطلق أهتم أنا وتهتم ألمانيا بهذا الشكل بتعضيد لبنان ودعمه. 

تقرار في المنطقة بأسرها وأحث جميع الفاعلين على تخفيف التوترات وإيجاد إنني أشاطر نظيري الفرنسي القلق حول الاس

الطرق المؤدية نحو التوازن. إننا نريد أن ندعم تلك القوى هنا في البلد وفي المنطقة بأسرها المستعدة لتحمل المسؤولية وتلك 

ر اللبنانيون للعيش في غمار نزاعات على طاولة المفاوضات. فأكم من مرة اضط فاهمالتي تبذل جهودا مخلصة نحو الت

 . في شيء لم تكن تخصهمعلى أرضهم عنيفة 

المساعدة في تخفيف آثار الحرب الشنيعة الدائرة في البلد المجاور بالطبع فنحن الأوروبيون سنواصل بكل ما أوتينا من قوة 

لكم على لبنان. فأنا على علم جيد أن الناس هنا في لبنان وفي الأردن حيث أتيت للتو، قد حملوا عبئا ثقيلا في الأعوام 

حظى بمباركة الجميع. اسمحوا لي أن السابقة. لقد استقبل البلدان الملايين من لاجئي الحرب السوريين. وأنا أعلم أن هذا لا ي

: إنكم تقومون بعمل رائع ولا تستحقون عن ذلك فقط التقدير والإعجاب، بل تستحقون الدعم. إن في الوقت ذاتهأضيف 

الحكومة الألمانية، مثلها مثل الكثير من منظمات الإغاثة الألمانية، سوف تواصل الوقوف إلى جانب لبنان خلال قيامه بهذه 

 سياسيا وماليا وعن طريق الدعم العملي في عين المكان.  –الكبرى  المهمة

ومما يزيد من تقديرنا لهذه المساهمة اللبنانية هو علمنا أنها تعكس التجربة الخاصة بكم. اللبنانيون يعرفون جيدا معنى 

 خارج أولئك المتواجدين داخل لبنان. اللجوء، يعرفون جيدا معنى فقدان الوطن. اليوم يفوق عدد اللبنانيين الذين يعيشون في ال

لقد قام بلدي، ألمانيا، أيضا باستقبال مئات الآلاف من الناس في الأعوام الماضية. يتشارك لبنان وألمانيا كبلدين مستقبلين 

للاجئين داخل المجتمع. إن استقبال اوإدماجهم لناس الذين توجب عليهم الفرار تقديم الرعاية لللاجئين التحدي المتمثل في 

هدا أيضا في السوريين في ألمانيا هو الجانب الإنساني لجهودنا. لكن معالجة جذور الأزمة لا يقل أهمية عن ذلك. لن ندخر ج

 صل لحل سياسي للنزاع. والمستقبل من أجل الت

ح ونسج الحلول الوسط لكن يجب أن ينبع الحافز من المنطقة نفسها. ويمكن للبنان أن يكون مثالا يحتذى به. فالتحلي بالتسام

هذا هو ما يمكن للمنطقة أن تتعلمه من لبنان. شتيفان ليدر، المدير الأسبق لمعهد الشرق هنا، يسمي هذا "عبقرية بيروت":  –

 –فهو يرى أن الفكر المتحرر الذي يلفت نظر كل من يأتي ههنا، ووجود أنماط حياة وتصورات متضاربة جنبا إلى جنب 

تميز بها لبنان. وهي ميزة لاحظتها أنا أيضا العديد من المرات ولم أشهد مثلها في أي مكان آخر في هي الخصوصية التي ي

 المنطقة.

لأنه إذا في ذلك.  مساندتكمونحن الألمان نريد أتمنى لنفسي وأتمنى لكم جميعا أن يتم الحفاظ على نموذج الحياة اللبناني. 

نجحنا في تحقيق ذلك هنا على النطاق الصغير على الرغم من كل الصعاب بكل ثقة بالنفس وبكل مثابرة، سوف يكون ذلك 

مثالا يحتذى به. دعوني أختم بكلمات شارل مالك، أحد  بيروتمثالا يحتذى به في كامل المنطقة. أتمنى أن تصبح عبقرية 
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ني ما يمكن للبنان أن يقدمه للعالم: "إذا استطعنا تقديم إسهام فليكن من أجل مفهوم عظماء بلدكم، والذي كان يعرف أكثر م

 الحرية، حرية التفكير والضمير والوجود."

 


